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يادة حالة التوتر تزداد مخاطر انتشار حزب العمال الكردستاني في العراق يومًا بعد آخر، يرافق ذلك ز
بين العـراق وتركيـا، إثـر العمليـات العسـكرية المتكـررة الـتي تشنهـا تركيـا ضـد الحـزب في العـراق وآخرهـا
استهداف أنقرة بطائرات مسيرة ضباط في قوات حرس الحدود العراقي في الـ من أغسطس/آب

الحاليّ.

“نـون بوسـت” يفتـح ملـف إمكانـات العـراق في مواجهـة حـزب العمـال علـى أراضيـه ومـا يتخللـه مـن
عقبات، فضلاً عن المحددات الدولية والإقليمية.

الإمكانات العراقية
يمتلك العراق قوة عسكرية كبيرة بـ فرقة عسكرية للجيش، فضلاً عن الشرطة الاتحادية والمحلية
وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات هيئة الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية، إلا أن هذه القوة
وبحسب كثير من المراقبين لن تستطيع مواجهة حزب العمال لاعتبارات سياسية وإستراتيجية وأمنية

وحتى إقليمية. 
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يـر يـر لصـحيفة القـدس العـربي نُـشر في يونيـو/حزيران  أنـه وقبـل أيـام مـن نـشر التقر يكشـف تقر
أقدم مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة (إرهابيًا)، على رفع أعلامه فوق ثلاثة جسور
في مدينــة كركــوك شمــال العــراق، قبــل أن يهــاجموا مقــابر شهــداء التركمــان هنــاك ويحرقــوا الأعلام

العراقية والتركمانية.

كما هددت عناصر الحزب بمهاجمة مقرات الجبهة التركمانية العراقية، ليمنع بعدها الحزب افتتاح
مركــز شرطــة جديــد في منطقــة القحطانيــة في ســنجار غــرب الموصــل وطــرد منتســبيه بعــد تهديــدهم

بالقتل، فيما يمنع مقاتلو الحزب عودة النازحين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

ير الصحيفة أن أخطر فعل للحزب كان إعلان القيادي فيه، رضا آلتون، بأن حزبه سيحول يضيف تقر
شمال العراق إلى ساحة حرب ضد تركيا وحلفائها، مؤكدًا بالقول: “لن نعترف بعد الآن بأي حدود،
وســنشن حربًــا مفتوحــة علــى مواقــع ومصالــح تركيــا وحلفائهــا في إقليــم كردســتان العــراق”، بحســب

الصحيفة. 

كد النائب في البرلمان العراقي أرشد الصالحي أن وجود حزب العمال على الأراضي العراقية من جهته، أ
ــد الرجــال والنســاء في مــدينتي الســليمانية ــا، مشــيرًا إلى أن الحــزب يجن فيــه ضرر علــى العــراق وتركي
وســنجار، ووجــوده في كركــوك يخــرب الانســجام بين المكونــات فيهــا، داعيًــا الدولــة إلى محاســبة الكتــل

السياسية في مجلس النواب التي لا تزال تدعم وجود حزب العمال في العراق.

وجود دعم أمريكي وغض طرف إيراني عن حزب العمال الكردستاني يقوض أي
عملية عسكرية عراقية ضد العمال الكردستاني في الوقت الحاضر

فيما اعتبر النائب البرلماني حسين العقابي وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار خطأ عراقي وصفه
بـ(الجسيم)، لافتًا إلى أن الحكومة ملزمة بإخراج حزب العمال من العراق بقوة السلاح، إذا لم يخضع

للتفاوض للخروج.

وعــن قــوة السلاح وإمكانيــة اســتخدامه عراقيًــا في مواجهــة الحــزب داخــل العــراق، يؤكــد البــاحث في
الشأن الأمني حسن العبيدي أن العراق لن يستطيع بدء حرب ضد حزب العمال لاعتبارات كثيرة،
كــثر المنــاطق الــتي ينتــشر فيهــا الحزب تتبــع إقليــم كردســتان، وبالتــالي، فــالقوات العراقيــة أولهــا أن أ
الاتحادية التابعة لبغداد لن تستطيع دخول الإقليم لمواجهة الحزب ما لم توافق حكومة أربيل على

ذلك. 

ويضيــف العبيــدي “حــتى لــو دخــل الجيــش العــراقي لكردســتان، فمــن الصــعوبة بمكــان أن يســتطيع
الجيش مواجهة مقاتلين متمرسين في حرب العصابات وفي مناطق جبلية شديدة الوعورة”.

أمــا فيمــا يتعلــق بــالقوات الكرديــة النظاميــة (البيشمركــة) فيبــدو أنــه مــن المســتحيل أن تجــازف أربيــل
بوضعها الاقتصادي والأمني والاستثمارات لمحاربة مقاتلي الحزب الذين لم تفلح الدولة التركية طيلة
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العقود الماضية في مواجهتهم داخل أراضيها. 

مـن الناحيـة السياسـية، يؤكـد المحلـل السـياسي العـراقي علـي حسين الجبـوري أن وجـود دعـم أمريـكي
وغــض طــرف إيــراني عــن حــزب العمــال الكردســتاني يقــوض أي عمليــة عســكرية عراقيــة ضــد العمــال
الكردستاني في الوقت الحاضر، وفيما يتعلق بالحكومة العراقية وموقفها، يعتقد الجبوري أن استمرار
غــض الطــرف عــن حــزب العمــال وجرائمــه في ســنجار وقتلــه عــددًا مــن الجنــود العــراقيين في ســنجار

يضعها أمام مسؤولية كبيرة، معبرًا عن استغرابه من صمت بغداد على انتهاكات الحزب.

المحددات الإقليمية والدولية
يشـير العديـد مـن المراقـبين إلى أن حـزب العمـال الكردسـتاني مـا كـان لـه أن يسـتمر في صراعـه مـع تركيـا
يا طيلة السنوات السابقة لولا وجود موقف دولي وإقليمي يساعد الحزب ووجوده في العراق وسور

في ديمومة صراعه مع أنقرة. 

الحكومة العراقية لم تحسم موقفها من وجود مقاتلي الحزب في كثير من
مناطقها ومدنها، ما يعطي الدولة التركية الذرائع للاستهدافات المتكررة لمقاتلي

الحزب

أضاف المحلـل السـياسي علـي حسين الجبـوري “من غـير المسـتبعد أن يكـون للضغـط الخـارجي سـواء
كـان الأمريـكي أم الإيـراني دور في تخفيـف حـدة لهجـة بغـداد تجـاه حـزب العمـال بعـد مقتـل عـدد مـن
الجنـــود العـــراقيين في ســـنجار العـــام المـــاضي”، مبينًـــا أن القضيـــة تحتمـــل تفســـيرات أخـــرى كخشيـــة

السلطات العراقية من حدوث خسائر كبيرة في حال نشوب الصراع.

يقول الباحث السياسي رياض العلي في حديثه لـ”نون بوست” إن ملف حزب العمال الكردستاني في
العــراق معقــد للغايــة، إذ إن دولاً كثــيرةً إقليميــةً ودوليــةً تســتمر في دعمهــا لحــزب العمــال مــن أجــل
اسـتخدامه ورقـة ضغـط ضـد أنقـرة، ويضيـف العلـي “أي عمليـة عسـكرية عراقيـة ضـد حـزب العمـال
الكردستاني لن تتم إلا بموافقة أمريكية أولاً وإيرانية ثانيًا، وبالتالي فالقرار العراقي وموقف الحكومة

العراقية لا يزال متغاضيًا عن وجود مقاتلي حزب العمال في العراق”. 

من ناحية أخرى، يبدو أن الكتل السياسية العراقية المنضوية تحت قبة البرلمان العراقي غير متفقة على
كد رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى كيفية التعامل مع حزب العمال الكردستاني، إذ أ
يــر النــائب البرلمــاني أسامــة النجيفــي في مــؤتمر صــحفي عقــده منتصــف العــام المــاضي عقــب إكمــال تقر
اللجنة، أن البرلمان تجاهل خلال جلسته توصيات اللجنة بشأن وجود حزب العمال الكردستاني في
يـر اللجنـة والتصـويت عليهـا بشكـل سـنجار، موضحًـا أن مجلـس النـواب اختـار عـددًا مـن فقـرات تقر
منفـرد، وبين النجيفـي خلال تصريحـه الصـحفي أن مـن بين التوصـيات الـتي لم يصـوت عليهـا مجلـس
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النواب تلك المتعلقة بإخراج حزب العمال الكردستاني من العراق.

هو ملف معقد ذلك الذي يتعلق بوجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العراق، فمن الواضح
أن الحكومة العراقية لم تحسم موقفها من وجود مقاتلي الحزب في كثير من مدنها، ما يعطي الدولة

التركية الذرائع للاستهدافات المتكررة لمقاتلي الحزب داخل الأراضي العراقية.
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